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  الفصل الثالث
  تنظيم الكنيسة الشرقية

  

 ـ       اشهد القرن الرابع أحداثً    ا حاسمة للكنيسة الشرقية التـي ازدادت وعي 

. لكيانها وأخذت توحد رئاستها وتتغلب على العقبات التي اعترضت طريقهـا          

 سوى إحدى هذه المشاكل التي عكرت جو الكنيـسة فـي      "افاف"وليست قضية   

تنفست الصعداء في عهد الجاثليق مار شـمعون        وما أن   . مطلع القرن الرابع  

برصباعي، حتى أنقض عليها الاضطهاد الأربعيني الذي أثاره الملك شـابور           

  .الثاني الفارسي

  

  :آرسي ساليق
عاش المسيحيون، حتى نهاية القرن الثالث، جماعات يرئسها أسـاقفة           

ى صعيد  أما ارتباطهم ببعضهم فلم يكن عل     . وتربطها بعض العلاقات بإنطاكية   

الرئاسة الكنيسة، مهما قيل عن الدور الذي لعبته كنيـسة المـداين بـصفتها              

فإن العلاقات كانت علـى صـعيد المحبـة         . الكرسي الذي أسسه مار ماري    

وكانت كل من هذه الجماعـات المـسيحية تتمتـع          . المسيحية ووحدة العقيدة  

 إلـى كرسـي      بالنسبة إلى غيرها، وحتى بالنسبة     لاًباستقلال يكاد يكون كام   

  .ساليق نفسه

ولكن سرعان ما أخذ نفوذ أسقف المداين في الازدياد، حتـى اعتبـر             

" الجاثليق"نفسه المسؤول الأول والأعلى لأخوته أساقفة المشرق، وتبنى لقب          
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    ١( على جابي الضرائب في المنـاطق الرومانيـة        اوهو اسم كان يطلق مدني( ،

  ".الشامل"أو " العام"ويعني 

  

  :ليقإنطاآية وسا
  ما مدى تدخل إنطاكية في شؤون ساليق الكنسية؟

حينما تطرق مجمع نيقية إلى تحديد رئاسة روما والإسكندرية وتعيـين           

    الحقوق القديمـة  " في القانون السادس     االأبرشيات الخاضعة لهما، ذكر أيض "

، دون توضـيح هويـة هـذه        "سائر الأبرشـيات  "التي تتمتع بها إنطاكية مع      

 من تدخل مباشر لكنيسة إنطاكيـة فـي شـؤون الكنيـسة             فهل. الأبرشيات

إنطاكيـة إلـى المملكـة    ) بطاركـة (الفارسية؟ إننا أمام حالتين أتى أسـاقفة     

، كما ذكرنـا،  ٢٥٧ إلى كونديشابور سنة     افقد جاء ديمتريانس أسير   . الفارسية

ولكنه لم يمارس سلطته، حتى على رعاياه في المنفى، إلا بعد موافقة السلطة             

أما اثناسيوس الجمال، بطريرك إنطاكية الـسرياني       . ينية المحلية على ذلك   الد

، فأتى إلى المداين في السنين الأولى من بطريركيته لتقـديس           )٦٣١-٥٩٥(

الكنائس الثلاث التي أقامها كسرى الثاني ابرويز إرضاء لزوجته مريم ابنـة            

كنيسة الـشرقية،   ولكنه لم يأتي بصفة رئيسة على ال      . الملك موريقي الروماني  

  .وكان باستقبال الرؤساء

إلا أنه كان هناك نوع من الارتباط بين كنيسة إنطاكية وكنيسة المشرق            

وكان هذا الارتباط يتوقف على أن يثبـت        . لا سيما في القرون الثلاثة الأولى     

 ـ. إنطاكية ويؤيد جاثليق البلاد الفارسية) بطريرك(أسقف   اوهذا أمر يبدو جلي 

                                           
  .٥، ١٠، و ١١، ٨ تاريخ اوسابيوس القيصري )١(
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، لكي ينـال    "يهبيشوع"الذي توجه إلى إنطاكية بصحبة      " دابويهاحا"في قصة   

ولكنهما اعتبرا جاسوسين في إنطاكية ولقي يهبيشوع       . أحدهما الرسامة هناك  

    على باب كنيسة الرسل، أما احادابويه فقد هرب         امن جراء ذلك حتفه مصلوب 

كان ، ف )١٧١-١٥٩(أما إبراهيم الكشكري    . )١(إلى القدس حيث اقتبل الرسامة    

يعيش في إنطاكية، وهناك تم اختياره وجرت رسـامته، ثـم أرسـل إلـى               

ولكن سرعان ما ضعفت هذه الروابط ثم زالت، وذلك لـصعوبة           . )٢(المشرق

المواصلات والأخطار الكثيرة الناجمة عنهـا بـالنظر إلـى العـداء بـين              

 منذ  وكان اختلاف الكنيستين في المعتقد    . الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية  

القرن الخامس العامل الكبير في تباعدهما، بالإضافة إلـى امتـداد أبرشـية             

    االمشرق الذي اقتضى فصلها إداري . التي " مقررات مجمع نيقية   "اوهناك أيض

   من الكيان الذاتي الذي أسفر عن استقلال تام في          اتولي الكنيسة الشرقية نوع 

مال يعترف بأن بطريـرك     حتى أن البطريرك اثناسيوس الج    . القرن الخامس 

، أن يرسل أساقفة إلى المنطقـة       ٤٨٤إنطاكية لم يكن له الحق، حتى قبل سنة         

وهناك مؤرخـون كثيـرون     . )٣("بسبب مقررات مجمع نيقية   "الشرقية، وذلك   

يقولون أن الآباء الغـربيين     ) …ماري، ابن طيب، عبديشوع الصوباوي الخ     (

فدوا الرسالة الأولى إلـى الكنيـسة       ، أو "احادابويه"، على أثر حادث     )إنطاكيا(

   وهذا ما  .  من الاستقلال بالنظر إلى هذه الأخطار      االشرقية، فيها يمنحونها نوع

أي قبل عهد قسطنطين    (قبل هذا الزمان    : "يصرح به يوحنا برفنكابي إذ يقول     

                                           
  .٧-٦سليمان ص  المجدل لماري بن )١(
  .٦-٥ ماري ص )٢(
  .١١٩، ٢ طالع ابن العبري، التاريخ الكنسي )٣(
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، منحت حقوق الكرسي البطريركي السوري لكنيـسة كـوخي فـي            )الكبير

لعداوة القائمة بين مملكتين الشرق والغرب اللتـين         إلى ا  اوذلك نظر . المشرق

فكان كثير من الأساقفة يلقون مصرعهم في طريق        . كانتا في حروب مستمرة   

فـإنهم  . ذهابهم إلى الغرب أو عودتهم منه إلى الشرق، بسبب بعد البطريرك          

أما .  إلى دم القديسين   اكانوا يتهمونهم بالتجسس، ولكنهم بالحقيقة كانوا عطاشً      

، ففي غمرة أحزانهم على مقتل زملائهم، أمـروا أن يكـون            "باء الأساقفة الآ"

 على شؤون الشرق، كما تـأمر القـوانين   االبطريرك في كنيسة كوخي مسلطً 

. ٣٠٩وقد جرى هذا التخويل، حسب يوحنا برفنكابي، قبل سـنة           . )١("الكنسية

انهم في  وهناك من يرجع تاريخ الرسالة التي وجهها أساقفة المغرب إلى إخو          

الذي خلـف احادبويـه فـي إدارة       ) ٢٤٠-٢٢٠ ("اشلحوف"المشرق إلى عهد    

  .كرسي المشرق

  

  :وقضيته) فافا(الجاثليق 
   بموت شلحوفا مدة طويلة إلى أن أقيم فافـا          اظل كرسي المداين شاغر 

وأراد فافا أن يوحد كنيسة المـشرق       .  عليه ا أو جاثليقً  ا مطرافوليطً ٣١٠سنة  

. ليق وأن ينظم الرئاسة الكنسية في المناطق الفارسـية  تحت زعامة كرسي سا   

مطـران  " مـيلس "ولكنه لقي معارضة عنيفة من الأساقفة، وكان يتـزعمهم          

وأنظم إلى المعارضة مار شمعون برصـباعي نفـسه الـذي كـان             . شوش

 على زعامـة كرسـي      ابيد أن مناوأتهم هذه لم تكن احتجاج      .  لفافا ااركذياقونً

                                           
، ماري في المجدل    ١٢٤-١٢٣ ص   ١٩٠٨ يوحنا برفنكابي، طبعة منكتا في الموصل        )١(

  .٧-٦ص 
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 على تصرفات فافـا الشخـصية وأسـاليبه التعـسفية           ااجالمداين، إنما احتج  

وأخذ المعارضون يطعنون فـي     . وفظاظته في معاملة أقرانه أساقفة المشرق     

سيرة فافا وكبريائه وعدم التزامه بالقوانين الكنسية ورسامته أسقفين لكرسـي           

  )١(…واحد

    قرروا إدانة فافا وإعفاءه مـن منـصبه        اوإذ ذاك عقد الأساقفة مجمع  .

جاءت إحداهما فـي كتـاب المجـامع        . لدينا وثيقتان ترويان هذه الأحداث    و

، حيث يمتدح مجمع داديشوع فافا الجاثليق وينحي باللائمـة علـى            )٢(الشرقية

 أما الوثيقة الأخرى، فقـد وردت      .  عليهم حق إدانة الجاثليق    امعارضيه، منكر

شهداء "كتاب  ويوجز المطران أدي شير هذه الوثيقة في        . )٣(في أعمال ميلس  

إلى المداين، وكانت أحوال النصارى فـي       ) ميلس(ثم نزل   : "ويقول" المشرق

  بسبب الجاثليق فافا بن عجي سلف القديس مـار شـمعون            االمداين مبلبلة جد 

وكان . فإنه كان يتكبر ويتطاول على كهنته وشمامسته ويحتقرهم       . برصباعي

   وال النصرانية ورفع الشكوك    من أساقفة بلادنا لتدبير أح     اقد عقد فيها مجمع .

ولما عاين ما كان عليـه      . فدخل القديس ميلس المجمع   . ٣١٤وكان ذلك سنة    

    مالي أراك تتجرأ على أخوتك     : " في الوسط وقال   افافا من التكبر، انتصب قائم

أنسيت قول ربنا القائـل     . وأعضائك فتحتقرهم وتتطاول عليهم كمن لا إله له       

قـال فافـا وقـد      "  لكم؟ اكبر فيما بينكم ليكن خادم    إنما الأ . في إنجيله الطاهر  

                                           
  .٨، ماري في المجدل ص ٣٠، ٢ ابن العبري، التاريخ الكنسي )١(
 ١٩٠٢ريس مع ترجمته الفرنسية سـنة        كتاب المجامع الشرقية الذي نشره شابو في با        )٢(

  .٤٦ص 
  .٢٦٣-٢٦٢ ص ١، شهداء المشرق ٢٦٨-٢٦٦ ص ٢ سير الشهداء والقديسين )٣(
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أأنت يا جاهل تعلمنـي كـأنني أجهـل         . "جاشت في صدره عوامل الغضب    

 الإنجيل الذي في مزوده فوضـعه       لاًفأضطرب ميلس وأخرج حا   ". فريضتي؟

كنت غير راضي أن تتعلم مني، لأني إنسان،        . "أمام فافا على وسادة وقال له     

فتجرأ فافا ورفع يده بغـضب      ". وضوع أمامك فمنه تعلم   فدونك إنجيل ربنا الم   

فلما رأى منه ميلس هذه الجسارة      ". تكلم يا إنجيل تكلم   "وضرب الإنجيل وقال    

  فأسرع إلى الإنجيل ورفعه وقبله ووضعه علـى عينيـه           االوقحة ازداد هياج 

   من حيث إنك بتكبرك قد تجرأت على أقوال        . " فافا اوقال بأعلى صوته مخاطب

 المحيية، فهوذا ملاكه يضرب أحد شقيك بالفالج، ولا تموت من ساغتك،            ربنا

  وللحال نزل من السماء    ".  لعلامة العجب والخوف لكثيرين    ابل تبقى موضوع

وبقي فافا على تلك الحالة المـرة       . شيء نضير برق فضربه على شقه فيبسه      

اثنتي عشرة سنة، أي حتى مماته وهو يقاسي ما لا يوصـف مـن العـذاب                

  ."الأليم

وقد أسفر هذا المجمع عن إعفاء فافا من منصبه ورسامة مار شمعون            

 جاء بموجبـه أن     اوينقل لنا ابن العبري تقليد    .  على المداين  ابرصباعي جاثليقً 

فافا لم بعف من منصبه، لأن الآباء لم يروا في نوبة الـشلل الـذي انتابتـه                 

اقصاص مهما يكن من   . )١(صابه إنما نتيجة لسورة غضب أثرت على أع       ا إلهي

أمر، فإن فافا لم يرضخ لهذه الإجراءات التي اتخذها الآباء الشرقيون ضـده،          

وطالب بحقه في الرئاسة وبعدم شـرعية       " الآباء الغربيين "بل رفع شكواه إلى     

وكان تدخل هؤلاء الآباء لصالح فافـا، إذ أثبتـوا حـق            . المجمع الذي أدانه  

 يعلنون فيه أن فافا لا يمكن       اوا إلى ذلك بيانً   كرسي المداين في الرئاسة وأضاف    

                                           
  .٣٠، ٢ طالع التاريخ الكنسي لابن العبري )١(
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إدانته تعود فقط إلى المـسيح      "إدانته من قبل أساقفته ولا من قبل الغرب، لأن          

، الذي يقول   )١(٤٢٤ مجمع داديشوع سنة     اوهذا ما يردده أيض   ". الذي اختاره 

أن الحكم الذي صدر بحق فافا ألغي، وإن الذين أصدروه عزلوا عن مناصبهم             

 منهم قبلت أعذارهم، ومـن جملـتهم مـار شـمعون            انسية، حاشا بعض  الك

      ولذا فقد حافظ على الدرجة     . )٢(ابرصباعي الذي أظهر أنه نال الدرجة مدفوع

  .الأسقفية مع الحق في خلافة فافا بعد موته

 بين هذه الأحداث والبينـة الرابعـة عـشرة          القد لاحظ البعض ارتباطً   

فيرى الأب حنا في أن     ). ٣٤٦بعد  (+  الفارسي   المنسوبة إلى افراهاط الحكيم   

 الـذي   "اواحد من أخوتن  : "الأوصاف الواردة في هذه البينة تلائم الجاثليق فافا       

 على بيته، ثم رفضته     لاً، وقد أقامه المسيح ليكون وكي     " بالتاج امزينً "اكان سابقً 

 اقيـود "ولكنه فرض على شـعبه      . مقاطعته لسوء إدارته ولكبريائه وتطاوله    

ثم تـرد فـي     ). إشارة إلى الآباء الغربيين   (أقسى بمساعدة خارجية    " وسلاسل

هذه البينة دعوة إلى الاعتدال في رعاية الشعب وسياسة الرؤسـاء، ودعـوة             

ثانية إلى الأساقفة والشعب لتـذكيرهم بالطاعـة الواجبـة نحـو الـرئيس،              

ف تطابق  ، فيرى أن الأوصا   "لابور"أما  . ولتحريضهم على الصبر والاحتمال   

          إلى  امار شمعون برصباعي أو خلفه شاهدوست، وهو يميل إلى الأول، نظر 

                                           
  .٢٩٦، والترجمة الفرنسية ص ٤٦ راجع المجامع الشرقية ص )١(
، )بالفرنـسية (لعهد الـساساني     طالع لابور، المسيحية في الإمبراطورية الفارسية في ا        )٢(

، لوفان  )بالفرنسية(، الأب حنا فيي، تاريخ كنيسة العراق        ٢٨-٢٤ ص   ١٩٠٤باريس  

  .٧٤ ص ١٩٧٠
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، .)…قامة فارعة، طلعة بهيـة، الـخ      (الأوصاف الخارجية الواردة في البينة      

إلى الضرائب المفروضة في بدء الاضطهاد الأربعينياونظر .  

مهما يكن في أمر، فأن الأزمة التي خضت الكنيسة الشرقية في مطلع            

القرن الرابع أسفرت عن تثبيت الرئاسة لكرسي المداين وعن ارتباط أقـوى            

بينه وبين سائر الكراسي في الكنيسة الشرقية، وعن وعي أعمق للمـسؤولية            

 بزمـام الـسلطة     ا فـشيئً  االقيادية التي عهدت إلى هذا الكرسي الذي أخذ شيئً        

 لعاصـمة   وكـان مـن الطبيعـي     . واحتل المقام الأول في المنطقة الفارسية     

           االفرثيين، وقد أصبحت الآن عاصمة الفرس الساسانيين، أن تـصبح أيـض 

العاصمة المسيحية للشرق ورائدة الفكر المسيحي، ليس في ما بين النهـرين            

القاصية منها والدانيةافحسب، بل في الجهات الأخرى أيض …  


